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وأما الإلھیات بالمعنى الأخص فإنھا . لھ وجوده الخاص ھو ما بحث عن الموجود بما
  .تعالى وصفاتھ وتختص بھ ولا تبحث عما سواھا  تبحث عن وجود الله

ودراسة الموجود بشكل عام التي تتناول الموجودات مجردھا ومادیھا ، یطُلق علیھا 
مجردة غیر وقد تصور البعض خطأ ، أنھا تختص بالموجودات ال» المیتافیزیقا«اسم 

. المادیة ، إلا أن الصحیح شمولھا للموجودات المادیة والمجردة على حد سواء
فالبحث عن العلة والمعلول ، والوجوب والإمكان ، والحادث والقدیم ، والقوة والفعل 

 ً   .وما شابھھا لا یختص بالموجودات المجردة غیر المادیة بل یشملھما معا
ا مأخوذة من أصل یوناني ھو متاتافوسیكا أي ما بعد ومن الجدیر ذكره أن المیتافیزیق
رت بالعربیة إلى  ِّ وحسبما یعتقده مؤرخو الفلسفة ، فإن ھذه ) میتافیزیقا(الطبیعة وحو

الكلمة استعملت لأول مرة في قسم من فلسفة أرسطو المتناولة لأحكام الوجود بشكل 
حسب ترتیبھ بعد بحث عام ، وحیث أن ھذا القسم من بحث الفلسفة قد كتبھ أرسطو 

  .الطبیعیات ، لذلك فقد أطلق علیھ اسم میتافیزیقا ، أي ما بعد الطبیعة

والفكر الفلسفي الذي أثارتھ وأفرزتھ تساؤلات الإنسان عن الكون والحیاة ، والمبدأ 
والمعاد ، كان أحد المحاور الفكریة التي استقطب اھتمام البشر من لدن آدم ولحدِّ الآن 

ب التأمل والنظر ، ومن ثم نحو الإبداع والابتكار في ھذا المجال ، وقد ، ودفعھ صو
كان لحكماء الفرس والیونان قصب السبق في ذلك على بقیة الأمم وكان ذلك قبل 
المیلاد بعدة قرون حیث طفحت على سطح مناظراتھم وتأملاتھم الفلسفیة العدید من 

ارة والتھافت والتضارب تارة أخرى الآراء والنظریات ، التي كان یسودھا الاتزان ت
َ أجواء خصبة  ّر ، وفي ذات الوقت النمو والثراء بفعل التلاقح الفكري الحر الذي وف

  .لذلك

  

  التمییز بین الفكر والفلسفة - ٣

متى بدأ التفكیر الإنساني؟ وبماذا -١: في البدء لابد من طرح التساؤلات التالیة 
ما ھو  -٢وتطویر محیطھ الذي یعیش فیھ؟   ویختلف الإنسان عن الحیوان في تغییر 

الباعث من وراء نشوء الفكر الفلسفي؟ ومن كان من بین الحكماء لھ قصب السبق في 
ً وقد تلاحقھ تساؤلات حول الوجود ومعناه؛ وھل  ذلك؟ ومتى؟ تراود الإنسان أحیانا

ده أو ھو متناه محدود أو مطلق لا محدود؟ وكیف وجد وھل ھو في غنى عن علةٍ توج
Ϳ جھرة؟  خالق أو ھو في غنى عن كل خالق؟ ولماذا لا یرُى الله  مفتقر إلیھا؟ وھل!  

َّق في آفاق السماء ونفذ  ل َ ومن جھة أخرى فإن الإنسان ، ھذا الموجود العملاق الذي ح
إلى أعماق الأرض وقعر المحیطات وفلق الذرة وابتكر العجیب والغریب ، تراه 
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ً یعیش الضیاع وا َ حقیقي یصبو إلیھ ولا رؤیة كونیة واضحة حائرا لسأم؛ إذ لا ھدف
ً یلمسھ بین مفردات الكون وفصولھ ،  یمتلكھا إزاء الوجود ولا شمولیة ولا انسجاما
ومن أجل ذلك فإنھ لا یعرف لماذا وضع قدمیھ في ھذا العالم؟ ولماذا یفُرض علیھ 

لطفولة والشباب ، ثم تغدو الخروج منھ مرة أخرى؟ ولماذا تكون الحیاة جمیلة إبان ا
  !رذیلة منغصة عند الشیخوخة وأرذل العمر؟

ومن ھنا فنحن بحاجة إلى ما یخفف قلقنا وینزع سأمنا ویبدل ضیاعنا وضلالنا إلى 
ح وراحة ، والفلسفة تؤدي ھذا الدور؛ لأنھا تعطي لكل ما تقدم من  ْ و َ ھدى ونور ور

بیَّنة وذلك بتحدید رؤیة  ُ كونیة واضحة عن الكون والوجود تساؤلات ، إجابات م
إن الفلسفة : وبعبارة أخرى . والحیاة ، لتتحدد لنا معالم المبدأ والمنتھى والسبیل بینھما

ً للوصول إلى شاطئ المعاد  بیلا عُد سَ تمیط اللثام عن التوحید والمعاد ، والنبوة التي ت
ً ولا بأمان بما تتضمنھ من شرائع ومناھج وأحكام ، فلا یغدو وجود الإن سان عبثا

ھب الریح ، بل یعرف نفسھ ویعرف أنھ من أین وفي أین وإلى  َ یمُسي كریشةٍ في م
  .أین

المجاھیل ، وانتشال الإنسان من حالات الإبھام   وإذا كان دور الفلسفة الكشف عن
والضیاع بحل شبھاتھ في ما یرتبط بأصل الوجود ومآلھ وحقیقتھ ، فلا نبالغ إن أطلقنا 

ِ الكاشفة على ظلمات المجاھیل لیسُفر اسم العلم ع لیھا؛ لأن العلم یقوم بتسلیط أضوائھ
ائھا ودارسیھا ّ   .عن ھویتھا وحقیقتھا ، وھذا بالضبط ماتؤدیھ الفلسفة لقر

صیلة الأفكار والنتائج التجریبیة التي یتوصل إلیھا الإنسان  َ ُرید من العلم ح نعم ، إن أ
یصح حینئذٍ إطلاق اسم العلم على الفلسفة بھذا في مختبره أو في مجال الطبیعة ، فلا 

ِ على التأریخ والجغرافیا ، والفقھ وبقیة  ه ِ المعنى ، بل وكذلك لا تصح تسمیة كھذ
  .العلوم الإنسانیة غیر التجریبیة

  

  

  أسباب التفكیر عند القدماء ودوافعھ - ٤

ر بـه الإنـسـان الـبـدائـي سـلـوكـه، هـو ّ ـفـكـیـر الـذي فـسـ الـذي اعـتـمـد عـلـیـه فـي تـفـسـیـر الـطـبـیـعـة  الـتّ
مـن حـولـه، فـنـسـب إلـى الـطـبـیـعـة الـجـامـدة أرواحـا كـروحـه هـو، وعـزا أفـعـالـهـا وظـواهـرهـا إلـى إرادة 

ر إرادتـه هـو، إرادة تـعـمـل بـحـریـة ذاتـیـة دون ّ رهـا عـلـى نـحـو مـا یـتـصـو ّ تـقـیـد بـقـانـون  خـفـیـة یـتـصـو
  .ودون خـضـوع لـمـنـطـق الـعـلـل أو الأسـبـاب. أو نـظـام
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كـانت هـذه الـظـواهـر أكـبـر . لـقـد وجـد الإنـسـان الـبـدائـي نـفـسـه أمـام عـدیـد مـن الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة
ة وأشـد مـنـه بـأسـا، ولـیـحـمـي نـفـسـه مـن غـائـلـة هـذه ّ الـظـواهـر اتـجـه نـحـو مـعـرفـة كـنـهـهـا،  مـنـه قـو

ولـكـن تـفـسـیـر الإنـسـان الـبـدائـي لـم یـكـن تـفـسـیـرا عـلـمـیـا بـالـطـبـع، ذلـك . وأن یـجـد لـحـوادثـهـا تـفـسـیـرا
الـیـة الـمـطـروحـة هـي والإشـكـ. أنـه كـان قـاصـرا مـحـدود الـخـبـرة ولـذلـك جـاء تـفـكـیـره خـیـالـیـا خـرافـیـا

فـكـیـر؟ كـیـف انـتـقـل الإنـسـان مـن مـعـرفـة  ّ فـكـیـر الـعـلـمـي ؟ وكـیـف تـطـور هـذا الـتـ ّ كـیـف نـشـأ الـتـ
ة ؟ ّ ة كـمـا یتـفـسأي من  سـاذجـة إلـى مـعـرفـة عـلـمـیـ ّ ـر الـحـوادث  الـطـبـیـعـیـة بـنـسـبـهـا إلـى عـلـل غـیـبـیـ

لـقـد نـسـب الإنـسـان الـبـدائـي عـدة ظـواهـر إلـى آلـهـة مـثـل إنـسـاب الـبـرق . سـائـدا فـي الـقـدیـمكـان 
ـة تـفـسـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بینما نجد إلـى إلـه، والـمـطـر إلـى إلـه آخـر،  ّ إن الـمـعـرفـة الـعـلـمـی

  .الـطـبـیـعـیـة بـالـظـواهـر

ـة تـمـثـل نـضـج الـعـقـل الإنـسـانـي، نـضـج اكـتـسـبـه عـبـر  كـونـت حـسـب أوغـوسـت ّ ، الـمـعـرفـة الـعـلـمـی
فـكـیـر نـظـرا لـمـرورهـا بـثـلاث مـراحـل  ّ رت الإنـسـانـیـة ثـلاث حـالات مـن الـتـ َ  :تـاریـخ طـویـل، لـقـد عـبـ

مـیـلادي، ) ٠٤(الـعـصـور الـقـدیـمـة حـتـى الـقـرن  تـمـتـد مـن :الـحـالـة الـلآّهـوتـیـة  -: الأولـى 
وفـیـهـا كـان الإنـسـان یـفـسـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بـقـوة غـیـبـیـة مـفـارقـة لـلـطـبـیـعة كـالآلـهـة مثـل إله 

لـه الـرعـد وغـیـرها ٕ لـه الـبـحـر وا ٕ   .الـشـمـس وا

تـمـتـد مـن الـقـرن الـرابـع الـمـیـلادي إلـى الـثـورة الـفـرنـسـیـة،  :ـة الـحـالـة الـمـاورائـی -: الـثـانـیـة 
وفـیـهـا كـان الإنـسـان یـنـسـب الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة إلـى قـوى غـیـبـیـة مـحـایـثـة لـلـطـبـیـعـة لا تـراهـا 

فـكـیـر أنـه  ّ ردة، والـطـابـع الـعـام لـهـذا الـتـ ّ  .یـؤمـن بـوجـود أرواح لـلـظـواهـر الـطـبـیـعـیـةالـعـیـن الـمـجـ

  

تـمـتـد مـن الـثـورة الـفـرنـسـیـة حـتـى الآن، و فـیـهـا تـوصـل  :الـحـالـة الـوضـعـیـة  -: الـثـالـثـة 
فـكـیـر الـعـلـمـي، واعـت ّ ـبـر أوغـوسـت الإنـسـان إلـى تـفـسـیـر الـظـواهـر الـطـبـیـعـیـة بـمـثـیـلـتـهـا، أي الـتـ

د بـدایـة  ّ ّصـلـة بـحـیـث أن نـهـایـة والأولـى تـولـ كـونـت أن هـذه الـمـراحـل مـتـعـاقـبـة فـي الـزمـان، إنـهـا مـتـ
د بـدایـة الثـالـثـة ّ   .الـثـانـیـة ونـهـایـة الـثـانـیـة تـولـ
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  ھل یرتقي الفكر عندھم الى الفلسفة - ٥

، یكاد یعتقد الرأي على أن الشرق القدیم قد سبق الیونان الى ابتداع حضارات مزدهرة یانعة     
ودراسات نظریة دینیة قیمة ؛ فأما عن العلوم العملیة فحسبنا أن ، تقوم على علوم عملیة ناضجة 

تكر واب، نشیر الى أن قدماء المصریین كانوا أو من أبتدع الریاضیات و اخترع المیكانیكا 
وأن البابلیین ، وأول من أخترع الكتابة و أقام المكتبات ودور الكتب ، الكیمیاء و أنشأ علم الطب 

ومثل هذا یقال في سائر ..... و الكلدانیین كانوا أو من درس أجرام السماء و أنشأ علم الفلك 
ي التجریبي شعوب الشرق القدیم من حیث سبقها للغرب الأوربي القدیم في مجالات البحث العلم

.  

أما عن التفكیر النظري الدیني فمن دلالات سبق الشرق للغرب في مجالاته ما خلفه لنا     
والمبدأ و الضمیر ، والخیر والشر ، قدماء الشرقیین من وجوه النظر العقلي في الإلوهیة و البعث 

لقدامى من وغیر هذا من مجالات توصلوا بصددها الى آراء تردد صداها بعد ذلك عند ا... 
( ومنذ أكثر من ثلاثة وثلاثین قرناً من الزمان توصل في مصر القدیمة ، فلاسفة الیونان 

، الى وحدانیة االله مع شیوع الشرك الوثني في عصره ) أمنحوتب الرابع المعروف باسم اخناتون 
إله للخیر و التي أرتد فیها العالم الى  Dualismالفارسیة الى الثنائیة ) الزرادشتیة ( وتوصلت 
كما عرف الهنود منذ أقدم العصور حلول االله في ، أو مبدأ للحیاة ومبدأ للموت ، إله للشر 
الى آخر ما یمكن ذكره في هذا الصدد وكثیر من فلاسفة الیونان الذین قیل أن .... مخلوقاته 

و ، القدیم  الفلسفة قد نشأت على یدهم ـ كطالیس و فیثاغورس ودیمقریطس ـ قد أموا بلاد الشرق
  . اتصلوا بثقافاتهم ونهلوا من معینها ـ باتفاق بین المؤرخین 

ولكن جمهرة المحدثین من مؤرخي الفلسفة الغربیین ـ مع اعترافهم بسبق الشرق القدیم الى     
وتأثر الیونان بتراث حكمائه ـ متفقون على أن الفلسفة الیونانیة خلق عبقري ، ابتداع الحضارات 

ومن دلالاتهم على هذا أن من أخص ما كان یمیز التفكیر الفلسفي ! لى غیر مثال أصیل جاء ع
بمعنى أن یتجه العقل الى كشف الحقیقة یباعث من اللذة ، التماس المعرفة لذاتها : الیوناني 
وهذا النوع من المعرفة ، ومن غیر أن تدفعه الى ذلك أغراض عملیة أو غایات دینیة ، العقلیة 

بحثوا في الوجود لمعرفة أصله ، نشأ لأول مرة في ظل الیونان وعاش في كنفهم النزیهة قد 
بدافع من الرغبة النزیهة في طلب ، وتأملوا موجوداته وما یعروها من صنوف التغیر ، ومصیره 
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ومن غیر أن تسوقهم إلیها ضرورة ملحة ؛ أما الشرق القدیم فقد التمس المعرفة لیسد ، المعرفة 
والى هذین النبعین ترجع معلوماته التجریبیة ، أو یشبع بها عقیدة دینیة ، ة بها حاجة عملی
  .وتأملاته العقلیة 

قالوا أن المصریین قد استخدموا الریاضیات في مسح الأرض وشق الترع وغیرها من أغراض     
أقاموا ، التي ما زالت تتحدى الزمن ، واستعانوا بها وبالمیكانیكا على أقامة الأهرامات ، عملیة 

لحفظ الجثث المحنطة اعتقاداً منهم في خلود النفس وحساب الیوم الآخر ؛ وتوسلوا بعلم الكیمیاء 
في تحنیط الجثث واستخراج العطور و الأصباغ والألوان وغیر هذا من أغراض دینیة ؛ ولكن 

یاضیات الیونان هم الذین أنشأوا هذه العلوم في صورتها النظریة الخالصة و تجاوزوا في الر 
مرحلة الأمثلة الفردیة المحسوسة الى مرحلة التعاریف و البراهین فتوصلوا الى القوانین والنظریات 

  .التي تستند الى البرهان العقلي 

كان الیونان ـ فیما یقول جمهرة الغربیین من ، وكذلك كان الحان في علم المیكانیكا النظري     
إذ كان لأرسطوا الفضل في إنشاء هذا العلم ، علمیة المؤرخین ـ أول من عالج دراساته بروح 

 ٢١٢وأكمل السكندریون من أمثال أرشمیدس  ، النظري ة إن أخطأه التوفیق في صیغة عباراته 
  .المعلومات المیكانیكیة لأول مرة في تاریخ العلم " قننوا"م ممن .ق

فأنشأوا بهذا علم الفلك ، صدها وكان البابلیون والكلدانیون قد سبقوا الى مشاهدة الكواكب ور     
كمعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة ( العملي ولكنهم كانوا مسوقین بأغراض تنجیمیة أو عملیة 

" القوانین " أما الیونان فهم الذین أقاموا علم الفلك النظري ؛ رصدوا الكواكب لمعرفة ، ) ونحوها 
ویرجع الفضل الأكبر في هذا ، ا واختفاءها التي تفسر سیرها وتعلل ظهوره" النظریات " ووضع 

الذي ظل المرجع الرئیسي في " المجسطي " بكتابه ) في القرن الثاني (الى بطلمیوس السكندري 
  .علم الفلك حتى مطلع العصر الحدیث 

أو أغراض عملیة ، ومثل هذا یقال في العلوم التي أدت إلیها في الشرق القدیم بواعث دینیة     
وتقوم على ، الیونان بروح علمیة حتى نشأت علوما نظریة تستند الى البرهان العقلي عالجها ، 
  . المعلومات بغیر باعث دیني أو عملي " تقنین"



١٥ 

أما عن التفكیر النظري المجرد فیقال أن ، هذا عن العلم التجریبي ومناهجه بوجه عام     
ومن ثم كان النظر العقلي ، ة من الشر والنجا، حكماء الشرق القدیم قد أرادوا به إصلاح الدین 

وامتزج في مناهج بحثهم ، عندهم وسیلة ولیس غایة في ذاته كما كان حاله عند الیونان 
بل كان تفكیرهم في ، واختلط في تفكیرهم الدین بالفلسفة ، الاستدلال العقلي بالخیال و البداهة 
، فلسفة من الدین ویعالجوا موضوعاتها لذاتها فلم یجردوا ال، هذه المجالات ولید معتقداتهم الدینیة 

، ومن هنا كان عجزهم عن وضع مذاهب تجمل الحقائق التي یتوصلون إلیها بالبرهان العقلي 
فإن العلم ، ومن أجل هذا جاهر مؤرخوا الغرب بأن الشرق وأن أنشأ الحضارات الإنسانیة الأولى 

) برترندرسل ( قول شیخ الفلاسفة المعاصرین والفلسفة بمعناها النظري من ابتداع الیونان ؛ ی
إن الیونان ـ ولیس قدماء الشرقیین ـ " تاریخ الفلسفة الغربیة " في مطلع كتابه الضخم عن  ١٩٧١

في مطلع القرن السادس ، ) أنشأوا الریاضة وابتدعوا العلم الطبیعي وابتكروا الفلسفة ( هم الذین 
ولم ، الفلسفة اللذین كانا ـ في ذلك الوقت ـ ممتزجین  كان مولد العلم و، قبل میلاد المسیح 

، " تسلر " والى مثل هذا ذهب أساطین مؤرخي الفلسفة من أمثال ، ینفصل أحدهما عن الآخر 
عرضوا للرأي الذي شاع منذ الماضي السحیق ورد الكثیر من مذاهب الفلسفة الإغریقیة الى بلاد 

ذ القرن الثالث قبل میلاد المسیح ـ لعل الشرقیین أول من وقالوا أن رأیا شاع من، الشرق القدیم 
اخترعوه ثم تبناه الیونان بعد ذلك ـ وخلاصته أن الفلسفة الیونانیة ـ أو معظم مذاهبها الشائعة 

وهم یعترفون بأن الیونان .... على أقل تقدیر ـ قد هاجرت من الشرق القدیم الى بلاد الیونان 
ولكنهم ، لنظم الدینیة والأخلاقیة و المعلومات الفلكیة و الریاضیة مدینون للشرق بالكثیر من ا

ولم ینشأ قط ، یرون أن الفلسفة الیونانیة ومناهجها كانت خلقاً عبقریاً أصیلاً جاء على غیر مثال 
وقد سفهوا ، " هنري بیر " وهذه هي المعجزة الیونانیة فیما یقول أمثال ، عن حكمة الشرق القدیم 

لى التشابه في وجهات النظر بین الشرقیین و الیونان لتبریر الحكم بأخذ اللاحق عن الاعتماد ع
ن كان لها أساطیرها وقصصها الدیني عن بدء الخلق ونحوه من ، السابق  ٕ لأن الشعوب الشرقیة وا

كانت جمیعها على جهل بالتفلسف والتأمل في الوجود لمعرفة طبیعته و ، موضوعات فلسفیة 
بالإضافة الى أن الفلسفة الیونانیة وأن كانت تحمل طابعاً قومیاً ، موجوداته  الوقوف على كنه

ولا تقیم لغیر ، ولا تستفتي عرفا ، إلا أنها كانت في مذاهبها الرئیسیة لا تستوحي دیناً ، ملحوظاً 
إذ لم یقدر لها قط أن تستقل عن ، على عكس الحال في حكمة الشرق القدیم ، منطقها وزناً 

ـ وهو أقدم شاهد یجوز الاعتماد علیه ـ یقرر أن " أرسطوا " وقد كان ، وتستغني عن وحیه الدین 


